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يارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إلى إيران، على مدار يومَينْ مؤخرًا لا تُعتبر الز
هي “الخيانة” الوحيدة التي تتلقاها الرياض لسياساتها في المنطقة، فمن قبلها كان الموقف المغربي
الذي وأد القمة العربية الدورية من قبل أن تُعقَد، والموقف المصري الذي للأن؛ لا يعطي الرياض ما

تريده صراحة ووضوحًا في الموضوع السوري والصراع المحتدم بين الرياض وإيران.

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذه الــدول؛ حيــث إن الموقــف متــدهور في دول الخليــج العــربي ذاتهــا، الــتي مــن
المفــترض أنهــا تُعــبر عــن القــرار الســعودي بشكــل يصــفه البعــض بالأوتومــاتيكي؛ حيــث لم تلــقَ قــرارات
يــاض الأخــيرة في صــدد “حــزب الله” اللبنــاني، الحماســة اللازمــة مــن جــانب بعــض دول مجلــس الر

التعاون الخليجي، والتي لم تأبه بقرار المجلس الأخير باعتبار الحزب تنظيمًا إرهابيا.

على رأس هذه الدول، سلطنة عُمان، التي كانت ضمن خمس دول عربية رفضت قرار دفعت به
يـاض إلى اجتمـاع مجلـس وزراء الخارجيـة العـرب المقـرر في القـاهرة الخميـس،  مـارس م، الر

والقاضي بتصنيف حزب الله اللّبناني كمنظمة إرهابية.

يوهات تتكرر! سينار

يو الانقسام العربي الذي وقع في العام م، يتكرر عندما قررت الرياض وقتها – ويبدو أن سينار
ــة ــيران غربي ــة التــدخل الأجنــبي في المنطقــة، واســتدعاء قــوة ن أيضًــا – كسر الإجمــاع العــربي إزاء قضي
ودولية، كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، من أجل إخراج صدام حسين وجيشه من الكويت،

بعد احتلاله في الثاني من أغسطس من ذلك العام.
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كــانت المخــاوف الســعودية واعتبــارات الأمــن القــومي المتعلقــة بنظــام آل ســعود في حينــه، هــو المحــرك
الأسـاسي لواحـدة مـن أسـوأ هزائـم العـرب، بحسـب الكثـير مـن المـؤرخين؛ حيـث كـان التـدخل الأجنـبي
مقدمة لبدء مخطط تفكيك المنطقة العربية، بدءًا من العراق، بعد حصاره لسنوات طالت، بعد أن

تم تدمير جيشه، قبل أن يتم تدمير الدولة نفسها في ربيع العام م.

لم يكن الأمن القومي العربي في ذلك الوقت هو المحرك الرئيسي للتحالفات التي بنتها الرياض، وأتت
كثر من ثلاثين عامًا من نجاح بالأمريكيين والبريطانيين مرة أخرى إلى منطقة شرق السويس، بعد أ

مصر وحركة القومية العربية في طردهم منها.

أتى الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون، هذه المرة لكي يبقوا، والمبرر قائم، وهو سلسلة من الأزمات
البــاردة والساخنــة الــتي “تهــدد الأمــن والســلم الــدوليَينْ” بمــا يــوجب أن تتواجــد القــوى العظمــى في
المنطقة، لحماية مناطق النفط، وأمن إسرائيل، وطرق التجارة العالمية، واستكمال مخطط الفوضى

الهدامة.

وفق الكثير من المؤرخين، كان يمكن معالجة أزمة احتلال العراق للكويت، في إطار عربي، وكانت هناك
الكثير من الوساطات التي قاد بعضها الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وكادت أن تسفر عن

نتائج لولا أن استبقها التحرك العسكري، في السابع عشر من يناير عام م.

ومن بين أهم أدوات التحليل السياسي، التي تسمح بالمزيد من الفهم للظواهر الموجودة؛ هي المقارنة
التاريخية؛ حيث يمكن من خلال المقارنات الوصول إلى القوانين التي تحكم ظواهر الواقع، والوسائل
السليمة التي يمكن من خلالها التعامل بها معها، وتفادي الأخطاء، وهي طبعًا كلها أمور لكل ذي

عينَينْ ممن يتمتع بالرشادة، وليس على قدر من المراهقة السياسية بطبيعة الحال.

يو، يتكـرر في وقتنـا الراهـن، ويبـدو أن مـن خلال المقارنـات التاريخيـة؛ سـوف نجـد أن ذات هـذا السـينار
حرائــق المنطقــة لا تكفــي آل ســعود، فبــدأوا في البحــث عــن حرائــق أخــرى، فكــان الإعــدام غــير المنطقــي
ر أزمة قد تقود المنطقة إلى والمفاجئ للناشط الشيعي نمر النمر، الذي بدا وكأنه الشيطان الذي فج
ية بملايين القتلى والمشردين، ومئات المليارات من الخسائر، كبر قد تبدو أمامه الأزمة السور مجهول أ

والدمار الكامل لبلد من أهم بلدان العرب؛ بمثابة لعب أطفال!

هذه المراهقة السياسية، والإحساس المتعاظم بالذات، في مقابل تراجع القوى العربية التقليدية وراء
يـا والعـراق، وغيـاب الجـزائر عـن الساحـة العربيـة، بـل واحتيـاج قـوى أزماتهـا، وعلـى رأسـها مصر وسور
كبرى مثل مصر للعطاء المالي والاقتصادي السعودي، مَنَحَ الفرصة للرياض لكي تتصرف كقوة عظمى،

بشكل يفوق قدراتها وعوامل قوتها الذاتية.

سوء إدراك!

قــادت هــذه الحالــة الــتي تعــرف في العلــوم السياســية بســوء الإدراك، إلى تعميــق الأزمــات الحاليــة في
يــاض الاقتصاديــة يــاض ضــد عوامــل وقــوى عــدة لا تســمح إمكانيــات الر المنطقــة، في ظــل تــدافع الر

والعسكرية، ولا تحالفاتها الخارجية، أن تتصدى لها.



وسوء الإدراك هنا يتعلق بعدد من الأمور الأساسية، والتي تتعلق في الأصل، بعوامل القوة الذاتية
للدولــة، وتشمــل القــدرات الاقتصاديــة، والعســكرية، وقــدرتها علــى تبــني ســياسة خارجيــة متوازنــة،

وقادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، وفق تحالفات دائمة ومستقرة.

وفي حالة السعودية؛ فإن الرياض تدخل المعترك الحالي، باقتصاد مأزوم يعاني من مائة مليار دولار
عجزًا، وتراجع في وارداته النقدية بسبب تراجع أسعار النفط.

ــاسع مــن مــارس الجــاري، أن الســعودية تســعى ــوم الت ــترز”، ي ــة “روي ــك، نــشرت وكال ــا كذل اقتصادي
لاقتراض ما بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار، وهي أول عملية اقتراض خارجي للحكومة السعودية

كثر من عشر سنوات. منذ أ

يــاض لقــوة عســكرية محترفــة، موزعــة مــا بين القــوات النظاميــة، ــالرغم مــن امتلاك الر يا، وب عســكر
وقوات الحرس الوطني، التي يقودها الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي تُعتبر
صــفوة القــوات المســلحة الســعودية، والأقــوى والأحــدث تســليحًا؛ إلا أنهــا في النهايــة تعــاني مــن عيــب
كثر من خطير في بنية المجتمع السعودي، وهو القدرة البشرية التي تؤهل الرياض خوض معارك في أ
جبهة؛ حيث لا توجد الكتلة البشرية المؤهلة لتجنيد قوة مسلحة كبيرة العدد قادرة على التعامل مع

كثر من جبهة. أ

إلا أن المؤشر المهم الذي نريد في هذا الموضع مناقشته، فهو ذلك الذي يتعلق بقدرة الرياض على بناء
تحالفـات قويـة ومسـتقرة، تـدعم سـياساتها الخارجيـة الأكـثر عدوانيـة، والـتي يقـف خلفهـا – وفـق كـل
ير تقديرات أجهزة الاستخبارات ومراكز المعلومات الغربية – الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، ووز

الدفاع، ونجل العاهل الحالي للبلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبتحليل المواقف الأخيرة التي أظهرتها المعارك الدبلوماسية المختلفة التي خاضتها الرياض في الـ
شهرًا الأخيرة التي تلت تولي الملك سلمان للسلطة؛ فإننا سوف نقف أمام علامات فشل لا يمكن أن
تخطئها عين، سواء فيما يتعلق بالمؤشرات التي يمكن استخلاصها من مواقف الأطراف المختلفة، أو
مــا يتعلــق باعتبــارات الإدارة بالأهــداف، وهــي مــن أهــم أدوات القيــاس في مجــال العلــوم السياســية

والاجتماعية.

ياض تعصف بتحالفاتها عواصف الر

من بين مظاهر ذلك، عدم انخراط أقرب تحالفات الرياض في الحرب الحالية في اليمن، مما أثر على
قدرة السعودية على تحقيق أهدافها في اليمن، والتي أعلنتها الرياض منذ البداية، وهي استعادة
ســلطة الرئيــس هــادي منصــور في اليمــن، وبســط ســلطتها علــى كامــل الــتراب اليمــني، والقضــاء علــى

شوكة الحوثيين، والقضاء على تهديدهم للحدود الجنوبية السعودية مع اليمن.



اضغط على الصورة للتكبير

فلـم يشـارك الريـاض في عواصـف الريـاض في اليمـن، سـوى عـدد محـدود مـن الـدول، وعنـدما انتقـل
الأمــر إلى مجــال الحــرب البريــة؛ حــتى مصر؛ لم تشــارك، وقلصــت الإمــارات مــن مشاركتهــا، بعــد تصاعــد
ى بقوات “الشرعية” كثيرًا منذ يوليو خسائرها البشرية، وعقم الحرب، والتي لم تتقدم فيها ما يُسم

م الماضي.

بقيت السودان وجيبوتي وبعض البلدان الأخرى التي لا تملك الكثير لكي تقدمه في هذا المجال، سوى
كسب أرضية مع الرياض.

يـة؛ حيـث تراجـع الأتـراك عـن تأييـد خيـارات الحـرب البريـة، ورفـض نفـس الموقـف تكـرر في الأزمـة السور
المغاربــة مــن الأصــل مناقشــة أي شيء يتعلــق بهــذا الأمــر، بــل وأخــذت مصر وســلطنة عمــان والجــزائر
يــاض في صــدده، وتــونس، مواقــف أبعــد في الأزمــة المتفاعلــة بشــأن “حــزب الله” اللبنــاني، وقــرارات الر
فرفضوا الوقوف على الموقف السعودي من اعتبار الحزب جماعة إرهابية، وهو موقف أدى إلى عدم

اعتبار مؤتمر وزراء الداخلية العرب الأخير، في تونس العاصمة، للحزب كجماعة إرهابية.

قاد ذلك إلى أزمة في الموقف العربي، مماثلة لما حدث في أزمة احتلال العراق للكويت، وحرب الخليج
الثانية /م، وبدا ذلك – ببساطة – في أزمة انعقاد القمة العربية المقبلة، كما بدا في سلسلة
مـن الأزمـات المكتومـة في العلاقـات بين دول التحالفـات الهشـة القائمـة حاليًـا في المنطقـة بسـبب حالـة
الاستقطاب التي قادت إليها السياسات السعودية وغيرها في سلسلة الأزمات التي ضربت المنطقة في

السنوات الأخيرة.

الأمر الآخر المهم الذي تتجاوزه سياسات الرياض الخارجية، وهو ربما عامل فشل مهم لما تخططه
فيمــا يخــص شكــل التحالفــات والســياسات العامــة في المنطقــة، هــو الموقــف الــدولي، وتجــاوز رؤى
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وسياسات القوى العالمية، بالرغم من أنها – في حقيقة الأمر – العامل الأهم في حسم أزمات المنطقة.

كثر من مستوى؛ فالموقف الأمريكي كان حاسمًا في مسألة عدم ولقد بدا ذلك في الأزمة السورية في أ
يــة المســلحة، لســقف معين، يــاض وأنقــرة والدوحــة للمعارضــة السور تجــاوز التســليح الــذي تــوفره الر

وظل دون امتلاك قدرة هذه الفصائل لما يمكنها به التصدي لمدرعات وطائرات النظام.

كمـا كـان الموقـف الأمريـكي أحـد أهـم العوامـل الـتي أوقفـت مخططـات الريـاض الطموحـة لغـزو بـري
ية. بمساعدة الأتراك للأراضي السور

يــا؛ فســوف نجــد أنهــا جــاءت مــن خلال تفاهمــات أمريكيــة وحــتى لــو تأملنــا الهدنــة الحاليــة في سور
وروسية فحسب، بينما فشلت القوى الإقليمية والدولية في مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ، في فبراير

الماضي، في فرضها.

…………

م إلى سلسلة من الأزمات الإقليمية التي تتوالد من بعضها البعض، والتي قاد كل ذلك – كما تقد
يعود قسمٌ منها إلى سوء إدراك الرياض لعدد من الأمور، أبرزها عناصر القدرة الذاتية، وسوء تقييم

المشهد الإقليمي بتعقيداته.

 خاصة في هذا الصدد، هو أن الرياض لا تسمح لنفسها بهامش قبول لمصالح
ٍ
الأهم، من وجهة نظر

ــح أن تظــل الأطــراف الأخــرى، السياســية والأمنيــة علــى وجــه الخصــوص في منطقــة مشتعلــة، ومرش
مشتعلة.

فتأييد المواقف السعودية من جانب مصر – على سبيل المثال –  فيما يخص الملف الإيراني؛ سوف
يـد مـن متـاعب القـاهرة الأمنيـة، في ظـل تحكـم طهـران في مفاتيـح العديـد مـن الجماعـات المسـلحة يز

المصنفة إرهابية، وتعادي النظام المصري.

في الكويت، كذلك، هناك حساسيات بالغة إزاء الملف الإيراني، بسبب طبيعة البلد، والتواجد الشيعي
م سياسيا، ولا يريد النظام الكويتي مشكلات الكبير هناك، وهو تواجد له أسسه الاجتماعية، ومنظ

طائفية، في ظل كونه مستهدفًا في الأصل!

كمــا أن الصــورة الذهنيــة لـــ”حزب الله” اللبنــاني، لا تــزال لــدى قطــاع عريــض مــن الشعــوب العربيــة،
مرتبطة بحروبه المتواصلة ضد إسرائيل، ولما يفت فيها جرائم الحزب في الحرب الدائرة رحاها حاليًا في
يا؛ بل البعض يؤيده فيها، باعتبار أن هذا البعض لم يزل على قناعة بمحور الممانعة، وما يرتبط به سور

من مفردات قيمية وسياسية.

الحكومات العربية الحالية، لا تريد المزيد من الح أمام شعوبها، في ظل تماس ملف “حزب الله”
مـع موضـوع الصراع العـربي الإسرائيلـي، بينمـا تكفيهـا مشكلاتهـا الأمنيـة، وخصوصًـا في المغـرب العـربي،
ــة المختلفــة  لآخــر، ممثلــة في تنظيمــات الســلفية الجهادي

ٍ
ــة تنفجــر مــن آن ــواجه قنبلــة موقوت الــذي ي



المتمركزة في مساحة شاسعة تبدأ من ليبيا وتنتهي عند ساحل الأطلنطي، وتتعمق جنوبًا، لكي تشمل
دول الصحراء الكبرى.

هذه الاعتبارات لا تمثل للرياض شيئًا، وهو ما عرض تحالفاتها للانهيار، لأنه – ببساطة – إذا أردتُ
أن تُطاع؛ فأمر بما يُستطاع.

ويبقــى الوضــع الحــالي شاهــدًا في النهايــة، علــى فشــل النظــام الإقليمــي العــربي، ومظلتــه، ممثلــة في
جامعة الدول العربية، في صناعة سياسة عربية موحدة، في موقف تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي!.
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